
وبِ)) (أول مرة)
ُ
ل
ُ
الِ الق

َ
م

ْ
 أع

ُ
ف

َ
ر
ْ
ش

َ
 أ
ُ
قينِ

َ
 ((الي

 للدكتور مسعد الشايب

 م 26/9/2025الموافقة   هـ1447  من ربيع الآخر 4  الجمعة الموافقة

=========================================== 

 :أولا: العناصر

 .ماھیة الیقین، ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة .1

  .درجات الیقین، ومراتبھ .2

 .الخطبة الثانیة: (ستٌ من فوائد الیقین وثمراتھ) .3

=========================================== 

 :ثانیا: الموضوع

الحمد للھ رب العالمین، ھدانا إلى الحق وإلى طریق مستقیم، سبحانھ، سبحانھ جعل الیقین 
شعارًا للمؤمنین، فقال عزّ مِنْ قائلٍ: {ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ*الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ 

ا رَزَقْنَاھُمْ  لاَةَ وَمِمَّ  ینُْفِقوُنَ*وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ  بِالْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ
]، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ،  4-2مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقِنوُنَ}[البقرة:

ھ،  لھ الملك، ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر، وأشھد أن سیدنا محمدًا عبد الله ورسول
وأنصاره  وأصحابھ  آلھ  وعلى  علیھ،  وباركْ  وسلمْ  صلْ  اللھم  الكریم،  الأميّ  النبي 

 :وأزواجھ، وأتباعھ أجمعین إلى یوم الدین، وبعد

  أیھا الأحبة الكرام: من أھم أعمال القلوب، التي تترتب علیھا أعمالُ الجوارحِ من طاعات 
وعبادات؛ ما یعرف ویسمى بـ (الیقین)، فتعالوا بنا أحبتي في الله بإذن من الحق تبارك  
الذي لا   العالي،  الكریم  الخلق  ھذا  مع  لنقف  المبارك  الطیب  الجمعة  لقاء  في  وتعالى 
یضاھیھ في الشریعة الإسلامیة خلق آخر، تعالوا بنا لنتعرف على ماھیتھ، ونرى مكانتھ، 

 :ونعرج على شيء من ثمراتھ، فأقول وباللھ التوفیق وأنواعھ، ودرجاتھ، 

=========================================== 

 ((ماھیة الیقین، ومكانتھ في الشریعة الإسلامیة)) (1)



الیقین في لغتنا العربیة: مصدرٌ مأخوذ من مادة ( ي ق ن)، التي تدل على العلم، وتحقیق 
الأمر، وزوال الشك، تقول: (أیَْقَنْتُ) وَ (اسْتیَْقَنْتُ) وَ (تیَقََّنْتُ)، أيَْ عَلِمْتھُُ، وتحققت منھ،  

 .واستوضحتھ جیدًا

===  

أما في الاصطلاح أو في الشرع: فالیقین، ھو: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ نظََرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ وَلِھَذاَ  
ِ یقَِیناً. وقیل: الیقین، ھو: الاعتقاد الجازم الثاّبت المطابق للواقع، الذّي   ى عِلْمُ االلَّ لاَ یسَُمَّ

قرّ في القلب لثبوتھ من سبب لا یزول بتشكیك المتشكّك. وقیل: ھو عبارة عن العلم المست
متعینّ لھ بحیث لا یقبل الانھدام. ھذا الیقین یتمتع في شریعتنا الإسلامیة الغراء بمكانة 

 :عالیة، ومنزلة سامیة، فھو

=== 

ـ اللبنة الأولى والأساسیة في صرح الإیمان: فھو الدافع للشك، الجالب للعلم، المحقق  1
للتصدیق، فشجرة الإیمان لا تنبت في القلب إلا ببذرة الیقین، وكلما كبرت وترعرعت 
وفرعت؛ كلما زاد العمل وقوي الإیمان، ولذا بالیقین ومراتبھ، ودرجاتھ تتفاوت مراتب  

ابن القیم (رحمھ الله): (الیقین وھو من الإیمان بمنزلة الرّوح من   المحبین، یقول الإمام
العاملون، وعمل  وإلیھ شمّر  المتنافسون،  تنافس  وفیھ  العارفون،  تفاضل  وبھ  الجسد، 
ِ الأنطاكي:   القوم إنمّا كان علیھ، وإشاراتھم كلھّا إلیھ)(مدارج السالكین). وقَالَ أبَوُ عَبْد االلَّ

ذاَ وصل إلَِى القلب یملأ القلب نورا وینفي عَنْھُ كُل ریب ویمتلئ القلب  (إِن أقل الیقین إِ 
 .بھِِ شكرا ومن االلَّ تعََالَى خوفا)(الرسالة القشیریة، باب: الیقین)

ـ ضرب من العلم: فوق المعرفة وفوق الدرایة، فالمعرفة والدرایة قد یزولان، أما علم 2
یقین، ولذا كان   یقال: معرفة  یقین ولا  یقال: علم  أبدًا، ولذا  ثابتٌ لا یزول  الیقین فھو 
الیقین ھو اللبنة الأولى والأساسیة في صرح الإیمان، فشَجَرَةُ الإیمان لا تقوم إلا على  

م والمعرفة، ولا تنبت إلا ببذرة الیقین. وبعضھم: جعلھ من العلم اللدني، وجعلھ  سَاق الْعل
 .فوق العلم الكسبي الذي تعارضھ الشكوك، والأوھام

ـ أعظم ما تحلى بھ المرسلون، والأولیاء، والصالحون: فبھ قطعوا المفاوز إلى الله،  3
وبھ صبروا على الأذى في سبیل الله، وبھ لم یخشوا أحدًا إلا الله، وبھ استعذبوا مرارة  
الھجر والفراق، وألم الإیذاء، وحسرة الفقد، وكید الشقاق...إلخ. فقد جعلھ بعضھم قریناً 

 .، والصحیح: أن التوكل ثمرةٌ من ثمرات الیقینللتوكل على الله



فإلى أرض سیناء كان خروج بني إسرائیل، وفرارھم وھروبھم من الفرعون، وبطشھ، 
ساعة أن فلق الحق تبارك وتعالى لھم البحر، وھو (خلیج السویس الیوم) الحدّ الجنوبي 
الغربي لشبھ جزیرة سیناء،، أو (بحر سوف)، كما في التوراة، وصدق الله إذ یقول:  

الْجَمْعَانِ  ترََاءَى  ا  رَبِّي {فلََمَّ مَعِيَ  إِنَّ  كَلاَّ  لَمُدْرَكُونَ*قَالَ  إِنَّا  مُوسَى  أصَْحَابُ  قَالَ   
كَالطَّوْدِ  فرِْقٍ  كُلُّ  فَكَانَ  فَانْفلََقَ  الْبحَْرَ  بِعصََاكَ  اضْرِبْ  أنَِ  مُوسَى  إلَِى  سَیَھْدِینِ*فأَوَْحَیْناَ 

 .]65ـ61سَى وَمَنْ مَعھَُ أجَْمَعِینَ}[الشعراء:الْعَظِیمِ*وَأزَْلفَْنَا ثمََّ الآْخَرِینَ*وَأنَْجَیْناَ مُو

ُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ، قَالَھَا إِبْرَاھِیمُ ڠ حِینَ ألُْقِيَ فِي النَّارِ،   وعن ابن عباس ڤ، قال: (حَسْبنَُا االلَّ
دٌ صلى الله علیھ وسلم حِینَ قَالوُا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوُا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ  وَقَالَھَا مُحَمَّ

ُ وَنِعْمَ الوَكِیلُ}[آل عمران:إِیمَاناً، وَقَالوُا: حَسْ   .])(رواه البخاري)173بنَُا االلَّ

وعن خباب بن الأرت ڤ، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذات یوم، وھو  
متوسد بردة لھ في ظل الكعبة، قلنا لھ: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟، (وكانت تلك 
الشكوى وقت اشتداد الإیذاء والاضطھاد للنبي صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ من كفار 

جُلُ فِیمَنْ قَبْلَكُمْ یحُْفرَُ لھَُ فِي الأرَْضِ، فَیجُْعَلُ فِیھِ، فَیجَُاءُ بِالْمِنْشَارِ قریش). فقال: (كَا نَ الرَّ
فَیوُضَعُ عَلَى رَأسِْھِ فَیشَُقُّ بِاثنَْتیَْنِ، وَمَا یصَُدُّهُ ذلَِكَ عَنْ دِینھِِ، وَیمُْشَطُ بِأمَْشَاطِ الحَدِیدِ مَا 

نَّ ھَذاَ الأمَْرَ، حَتَّى  دُونَ لحَْمِھِ مِنْ عَظْمٍ أَ  ِ لَیتُِمَّ وْ عَصَبٍ، وَمَا یصَُدُّهُ ذلَِكَ عَنْ دِینھِِ، وَااللَّ
ئبَْ عَلَى غَنَمِھِ، وَلَكِنَّكُمْ  َ، أوَِ الذِّ اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلَِى حَضْرَمَوْتَ، لاَ یَخَافُ إلاَِّ االلَّ  یسَِیرَ الرَّ

 .تسَْتعَْجِلوُنَ)(رواه البخاري)

=== 

ـ یورث جملة من الأخلاق الحمیدة، والمقامات الكریمة: كما سنرى عند الحدیث عن 4
المقامات والحامل  مادّة جمیع  القیم: (فھو  ابن  یقول الإمام  ثمراتھ إن شاء الله.  بعض 
لھا)(مدارج السالكین). ھذا الیقین الذي نتحدث عنھ الیوم لھ درجاتٌ، ومراتب، وأول  

 :درجة من درجاتھ

=========================================== 

 ((درجات الیقین، ومراتبھ)) (2)

ـ علم الیقین: وھو القبول والتسلیم لما ظھر من الدین، والتصدیق والإیمان بما غاب  1
 .عنا منھ، والوقوف على ما قام بالحقّ سبحانھ وتعالى



أنبیائھ ورسلھ.   ألسنة  على  أظھرھا الله  والنواھي،  الأوامر  الدین ھو  من  فالذّي ظھر 
والذّي غاب عنا من الدین: ھو الأمور السمعیة (التي سمعنا عنھا، ولم نرھا) كالبعث 
والنشر، والقیامة والحشر، والحساب والصّراط، والجنةّ والناّر، ونحو ذلك فیجب الإیمان  

لى ما قام بالحقّ، فیقصد بھ: أسماؤه وصفاتھُ وأفعالھُ سبحانھ وتعالى، بھا، أمّا الوقوف ع
لِلْمُتَّقِینَ*الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ  وصدق الله إذ یقول: {الم*ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى 

ا رَزَقْنَاھُمْ ینُْفِقوُنَ*وَالَّذِینَ یؤُْ  لاَةَ وَمِمَّ مِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  وَیقُِیمُونَ الصَّ
 .]4ـ 1وَبِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقِنوُنَ}[البقرة:

وھذه الدرجة من درجات الیقین طریقھا: العلم والدراسة، والنظر، والتدبر، والتأمل في 
ثمَُّ   ترََوْنَھَا  عَمَدٍ  بِغَیْرِ  السَّمَاوَاتِ  رَفَعَ  الَّذِي   ُ {االلَّ تعالى:  قال  (الكون)،  المنظور  الكون 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یجَْرِي لُ   اسْتوََى عَلَى الْعرَْشِ وَسَخَّ ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ لأِجََلٍ مُسَم�
مِنْ الآْیَاتِ لَعلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ*وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَارًا وَ 

النَّ  اللَّیْلَ  یغُْشِي  اثنْیَْنِ  زَوْجَیْنِ  فِیھَا  جَعَلَ  الثَّمَرَاتِ  لِقوَْمٍ كُلِّ  لآَیَاتٍ  ذلَِكَ  فِي  إِنَّ  ھَارَ 
یَتفََكَّرُونَ*وَفِي الأْرَْضِ قِطَعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ  

لُ بَعْضَھَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأْكُُلِ إِنَّ فِي ذلَِكَ   لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ  صِنْوَانٍ یسُْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ
  .]4ـ  2یَعْقِلوُنَ}[الرعد:

وقال تعالى: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ*وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِنْ دَابَّةٍ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأحَْیَا بِ  ھِ آیَاتٌ لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ*وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ االلَّ

ِ نَتلْوُھَا عَلَیْكَ باِلْحَقِّ  الأْرَْضَ  یَاحِ آیَاتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ*تلِْكَ آیَاتُ االلَّ  بَعْدَ مَوْتِھَا وَتصَْرِیفِ الرِّ
ِ وَآیَاتھِِ یؤُْمِنوُنَ}[الجاثیة:  .]6ـ  3فَبِأيَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ االلَّ

=== 

ـ عین الیقین: ما استغنى بھ صاحبھ عن طلب الدّلیل لما ظھر وانكشف أمام عینیھ، 2
لأنّ الدّلیل یطلب للعلم بالمدلول، فإذا كان المدلول مُشاھدًا لھ. فلا حاجة حینئذ للاستدلال، 

لَمْ تحُِ  بِمَا  بَعِیدٍ فقََالَ أحََطْتُ  طْ بھِِ قال تعالى على لسان ھدھد سلیمان ڠ: {فَمَكَثَ غَیْرَ 
وَلَھَا عَرْشٌ   كُلِّ شَيْءٍ  مِنْ  وَأوُتِیتَْ  تمَْلِكُھُمْ  امْرَأةًَ  یقَِینٍ*إِنِّي وَجَدْتُ  بنَِبإٍَ  سَبَإٍ  مِنْ  وَجِئتْكَُ 

ِ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَھُمْ فصََدَّ  ھُمْ عَظِیمٌ*وَجَدْتھَُا وَقوَْمَھَا یسَْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ االلَّ
 .[24ـ  22عَنِ السَّبِیلِ فَھُمْ لاَ یَھْتدَُونَ}[النمل:

== 



وھو ما عبر عنھ ساداتنا الصوفیة، فقالوا: ھو ما كان بحكم البیان، أي: بثبوت العلوم  
وتوالیھا على قلب العارف (المكاشفة)، فاستغنى بھذا البیان عن الدلیل والبرھان، ومن 
المعاینة   ثمَُّ  یقینا  ازددت  مَا  الغطاء  كشف  (لو  ڤ:  السلف  بَعْض  قول  ذلك 

 .)والمشاھدة)(الرسالة القشیریة

== 

ِ وَالنَّارَ  الْجَنَّةَ  رَأیَْتُ  وقال بعضھم: ( حَقِیقةًَ. قِیلَ لَھُ: وَكَیْفَ؟ قَالَ: رَأیَْتھُُمَا بِعَیْنَيْ رَسُولِ االلَّ
صلى الله علیھ وسلم. وَرُؤْیَتِي لَھُمَا بِعَیْنیَْھِ: آثرَُ عِنْدِي مِنْ رُؤْیَتِي لَھُمَا بِعَیْنيِ. فَإنَِّ بصََرِي 

 .وسلم)(مدارج السالكین)قَدْ یَطْغىَ وَیزَِیغُ، بخِِلاَفِ بصََرِهِ صلى الله علیھ 

=== 

ـ حقّ الیقین: وھو ما كان بطریق المشاھدة لما غاب عنا من أمور الدین، والأمور  3
السمعیة، وھذه منزلة الرّسل علیھم الصّلاة والسّلام، فقد رأى نبینّا صلى الله علیھ وسلم  
لیلة الإسراء والمعراج الأنبیاء والمرسلین، ورأى بعینھ الجنةّ والناّر، ورأى أصناف  

أمّا  الملائكة، ورأى ر العزة تبارك وتعالى، وكلمّ الله تعالى موسى ڠ بلا واسطة،  ب 
ا إِنْ  بالنسّبة لنا فإنّ حقّ الیقین یتأخّر إلى وقت اللقّاء، إلى یوم القیامة، قال تعالى: {فَأمََّ

ا إِنْ كَانَ مِنْ أصَْحَا بِینَ*فرََوْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِیمٍ*وَأمََّ بِ الْیَمِینِ*فسََلاَمٌ  كَانَ مِنَ الْمُقرََّ
حَمِیمٍ*وَتصَْلِیةَُ  مِنْ  الِّینَ*فَنزُُلٌ  الضَّ بِینَ  الْمُكَذِّ مِنَ  كَانَ  إِنْ  ا  الْیَمِینِ*وَأمََّ أصَْحَابِ  مِنْ  لكََ 

]، أي: ما ذكر  96ـ    88جَحِیمٍ*إِنَّ ھَذاَ لَھُوَ حَقُّ الْیقَِینِ*فسََبِّحْ بِاسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ}[الواقعة:
 .ن النعیم والعذاب حق الیقین ترونھ بأعینكم یوم القیامةم

== 

لأصَْحَاب  الیقین  وحق  العلوم،  لأصَْحَاب  الیقین  وعین  العقول،  لأرباب  الیقین  فعلم 
المعارف من الأنبیاء والمرسلین، وصدق الله إذ یقول مخاطباً نبینا صلى الله علیھ وسلم  

وَكَا تعَْلَمُ  تكَُنْ  لَمْ  مَا  وَعَلَّمَكَ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  عَلَیْكَ   ُ االلَّ عَلَیْكَ {وَأنَْزَلَ   ِ االلَّ فضَْلُ  نَ 
 .]113عَظِیمًا}[النساء:

=== 

مثال لھذه المراتب: ومما یوضح ھذه المراتب الثلاثة: أن یخبرك شخصٌ بأنّ عنده عسلاً 
وأنت لا تشك في صدقھ فھذا علم الیقین، تم یریك إیاه فتزداد یقیناً فھذا عین الیقین، ثم  

  .یذیقك إیاه فھذا حق الیقین منھ 



فعلمُنَا الآن بالجنة والنار علم یقین، فإذا أزلفت الجنة في الموقف یوم القیامة، وشاھدھا  
الخلائق، وبرزت الجحیم وعاینھا الغاوون، فذلك عین الیقین، فإذا دخل أھل الجنة الجنة  

 .وأھل النار النار فذلك ھو حق الیقین

عباد الله: البر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدّیاّن لا یموت، اعمل ما شئت كما تدین  
 .تدان، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالتائب من الذنب كمَنْ لا ذنب لھ

=========================================== 

 (الخطبة الثانیة )

 ((ستٌ مِنْ فوائد الیقین وثمراتھ))

=========================================== 

الحمد للھ رب العالمین، أعدّ لمَنْ أطاعھ جنات النعیم، وسعرّ لمَنْ عصاه نار الجحیم،  
وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین  

 :سیدنا محمد (صلى الله علیھ وسلم)، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 

الیقین، ورأینا مكانتھ، ووقفنا على درجاتھ   الكرام: فقد عشان مع تعریف  أیھا الأحبة 
ومراتبھ، بقي لنا في تلك الجمعة المباركة أن نعایش بالنماذج بعضًا من فوائده وثمراتھ،  

 :فأقول: من فوائد الیقین وثمراتھ

=== 

ـ توریث الطمأنینة، والسكینة، والثبات، وذھاب الرھبة والخوف من الغیر: فقد خلدّت  1
السنة النبویة ذكر: ماشطة بنت الفرعون وأولادھا، فعن ابن عباسٍ ڤ، أن رسول الله 
یحُ؟).  صلى الله علیھ وسلم، لیلة أسري بھ مر بریح طیبة، فقال: (یَا جِبْرِیلُ مَا ھَذِهِ الرِّ

إِذْ سَقَطَ قَالَ: ھَذِ  بنِْتَ فرِْعَوْنَ،  طُ  تمَُشِّ بَیْنَمَا ھِيَ  وَأوَْلاَدِھَا،  بِنْتِ فرِْعَوْنَ  مَاشِطَةِ  هِ رِیحُ 
یَدِھَا، فقََالتَْ: بسِْمِ اللهِ. فقََالتَْ بِنْتُ فرِْعَوْنَ: أبَِي؟ قَالتَْ: بَلْ رَبِّي   الْمِدْرَى (المشط) مِنْ 

 لَكِ رَباً غَیْرَ أبَِي؟ قَالتَْ: نَعَمْ، اللهُ. قَالتَْ: فَأخُْبرُِ بِذلَِكَ أبَِي؟ قَالتَْ:  وَرَبُّكِ اللهُ. قَالتَْ: وَإِنَّ 
  .نَعَمْ 

رَةٍ فَأخَْبرََتھُْ، فَأرَْسَلَ إلَِیْھَا، فقََالَ: ألَكَِ رَبٌّ غَیْرِي؟ قَالتَْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأمََرَ بِنقُْ 
قَالَ:   نَعَمْ،  قَالَ:  حَاجَةً،  إلَِیْكَ  إِنَّ لِي  لھَُ:  فقََالتَْ  فَأحُْمِیتَْ،  نحَُاسٍ،  وَلَدَھَا یلُْقِي  فجََعَلَ  مِنْ 



عَلىَ وَاحِدًا   فإَنَِّكَ  اثبْتُِي  تاَهُ،  أمَُّ یَا  فقََالَ:  رَضِیعٍ،  لَھَا  وَلَدٍ  إلَِى  انْتھََوْا  حَتَّى  وَاحِدًا 
)(صحیح ابن حباّن  .(الْحَقِّ

=== 

اللهِ، بسَِخَطِ  أحََدًا  ترُْضِیَنَّ  لاَ  ـ جالبٌ للراحة والسعادة: فقد قال صلى الله علیھ وسلم: (2
نَ أحََدًا عَلَى مَا لَمْ یؤُْتكَِ الله؛ُ فَإنَِّ رِزْقَ اللهِ لاَ   وَلاَ تحَْمَدَنَّ أحََدًا عَلَى فضَْلِ اللهِ، وَلاَ تذَمَُّ
 یسَُوقھُُ إلَِیْكَ حِرْصُ حَرِیصٍ، وَلاَ یرَُدُّهُ عَنْكَ كَرَاھِیةَُ كَارِهٍ، وَإِنَّ اللهَ تعَاَلَى بقِِسْطِھِ وَعَدْلِھِ 
فِي  وَالْحَزَنَ  الْھَمَّ  وَجَعَلَ  وَالْیقَِینِ،  ضَا  الرِّ فِي  وَالْفَرَحَ  (الراحة)  وْحَ  الرَّ جَعَلَ 

 .السَّخَطِ)(المعجم الكبیر للطبراني)

=== 

ـ التوكل على الله: وھو من أعظم ثماره، قال الإمام القشیري: (ثلاثة من أعلام یقین  3
الیقین: النظر إلى الله تعالى في كل شيء، والرجوع إلیھ في كل أمر، والاستعانة بھ في 

 .كل حال)(الرسالة)

وعن أبي بكر ڤ: قلت للنبي صلى الله علیھ وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدھم نظر تحت  
وحینما   علیھ)،  ثاَلِثھُُمَا)(متفق   ُ االلَّ بِاثنَْیْنِ  بكَْرٍ  أبََا  یَا  ظَنُّكَ  (مَا  فقال:  لأبصرنا،  قدمیھ 

النبي أدركھما سراقة بن مالك ـ یرید أن یفوز بالجائزة التي رصدتھا قریش لمن یأتي ب
صلى الله علیھ وسلم وصاحبھ، فیقول سیدنا أبو بكر ڤ: یا رسول الله أتُینا، فیقول النبي  
صلى الله علیھ وسلم: (لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا)، فدعا علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  

 .فارتطمت فرسھ إلى بطنھا في الصخر والحجارة. (متفق علیھ)

=== 

ـ الأخذ بالأسباب والسعي والعمل وعدم الركون إلى الدعة والراحة والكسل، وإعداد  4
العدة لكل أمر مع ترك النتائج للھ (عزّ وجلّ) یقدرھا كیف شاء، قال تعالى: {ھُوَ الَّذِي 

]،  15نُّشُورُ}[الملك:جَعَلَ لَكُمْ الأرَْضَ ذلَوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإِلَیْھِ ال
یرَْزُقُ  كَمَا  لرََزَقَكُمْ  توََكُّلِھِ،  حَقَّ   ِ عَلَى االلَّ توََكَّلْتمُْ  أنََّكُمْ  (لوَْ  علیھ وسلم:  وقال صلى الله 
الطَّیْرَ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَترَُوحُ بِطَاناً)(رواه ابن ماجھ)، وعن أنس بن مالك ڤ قال: جاء  

سول الله أدعھا وأتوكل؟ أو أطلقھا وأتوكل؟. فقال: (اعْقِلْھَا رجل على ناقة لھ، فقال: یا ر
 .وَتوََكَّلْ)(رواه الترمذي)

=== 



ـ الثقة في أن الأرزاق بید الله لا یملكھ مخلوق لأحد، ولا یستطیع مخلوق أن یمنعھ 5
ھَا   مُسْتقَرََّ وَیَعْلَمُ  رِزْقھَُا   ِ االلَّ عَلَى  إلاَِّ  الأْرَْضِ  فِي  دَابَّةٍ  مِنْ  {وَمَا  تعالى:  قال  أحد،  عن 

علیھ وسلم: (أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا  ]، وقال صلى الله  6وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ}{ھود:
َ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ، فَإنَِّ نفَْسًا لَنْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتوَْفِيَ رِزْقَھَا وَإِنْ أبَْطَأَ عَنْھَا، فَاتَّ  قوُا االلَّ

حَرُمَ)(رواه ابن ما  مَا  وَدَعُوا   ، مَا حَلَّ خُذوُا  الطَّلبَِ،  فِي  وَأجَْمِلوُا   َ جھ)، وعن حبة، االلَّ
وسواء، ابني خالد ڤ، قالا: دخلنا على النبي صلى الله علیھ وسلم، وھو یعالج شیئا، فأعناه  
ھُ أحَْمَرَ، لَیْسَ  نْسَانَ تلَِدُهُ أمُُّ زَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإنَِّ الإِْ زْقِ مَا تھََزَّ   علیھ، فقال: (لاَ تیَْأسََا مِنَ الرِّ

))(رواه ابن ماجھ عَلَیْھِ قشِْرٌ، ثمَُّ یرَْزُقُ  ُ (عَزَّ وَجَلَّ  .(ھُ االلَّ

=== 

ـ الاعتماد على الله والتیقن أن الشفاء منھ عند الإصابة بالأوبئة والأمراض، وأنھ ھو  6
مسببھا ورافعھا، بدون اعتماد على طبیب أو دواء أو أسباب...الخ، قال تعالى: {وَإِذَا  

لَّ  ]، وقال صلى الله علیھ وسلم: (مَا أنَْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَ 80مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْفِینِ}[الشعراء:
دَاءً، إلاَِّ أنَْزَلَ لھَُ دَوَاءً، عَلِمَھُ مَنْ عَلِمَھُ، وَجَھِلھَُ مَنْ جَھِلھَُ)(رواه أحمد)، وعن أبي خزامة 
ڤ، قال: سئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أرأیت أدویة نتداوى بھا، ورقى نسترقي  

ِ)(رواه ابن ماجھ)بھا، وتقى نتقیھا، ھل ترد من قدر الله شیئا؟. قال: (ھِيَ مِنْ   .قَدَرِ االلَّ

=========================================== 

فاللھم ارزقنا الیقین الصادق، واجعلنا من المؤمنین الصادقین، وثبتنا على الحق یا رب 
العالمین. اللھم إنا نسألك الھدى والتقى والعفاف والغنى، اللھم إنا نسألك أن ترزقنا الیقین 
الذي یورثنا الطمأنینة والسكینة، وأن ترزقنا الصبر والرضا بقضاءك، وأن تجعلنا من 

 .الصادقین الذین یثبتون على الحق المؤمنین 

اللھم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأمدنا بالدواء والغذاء والكساء، اللھم اصرف  
عناّ السوء بما شئت، وكیف شئت إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر، اللھمّ آمین،  

 .اللھمّ آمین

 كتبھا الشیخ الدكتور/ مسعد أحمد سعد الشایب

 


